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Comparative Semantic Analysis of the Concepts of *Kufr* 

(Disbelief) and *Shirk* (Polytheism) in the Holy Qur’an:  

A Study in Contextual Development 

 
A B S T R A C T  

    This study seeks to uncover the semantic structure of the concepts of 

*kufr* (disbelief) and *shirk* (polytheism) in the Holy Qur’an through a 

comparative analytical approach that traces the trajectory of their 

contextual development between the Meccan and Medinan phases. The 

study proceeds from the fundamental hypothesis that—despite their 

overlap in certain doctrinal significations—the two concepts are 

distinguished by different functional boundaries and fields of usage, 

which the Qur’anic context and the diversity of discourse between the 

initial call (da‘wah) and the construction of the Islamic community bring 

to light. The research adopts a descriptive-analytical method based on an 

exhaustive survey of the occurrences of the two terms in the Qur’anic 

text, an examination of the elements of conceptual co-occurrence 

(collocation), and their correlation with linguistic and rhetorical data, 

alongside a comparative method that allows for the identification of 

qualitative differences between *kufr* and *shirk* in light of exegetical 

works, lexicography, and the Qur’anic sciences. The findings show that 

*kufr* is broader in meaning than *shirk*, encompassing forms of 

doctrinal denial such as rejection of prophethood or the Hereafter, 

whereas *shirk* predominantly refers to devotional and behavioural 

deviation associated with ascribing a partner to God in worship or 

obedience. It also becomes evident that *kufr* is opposed by *īmān* 

(faith) or *islām* (submission), while *shirk* is opposed by *tawḥīd* 

(monotheism) as the unifying doctrinal foundation. The study concludes 

that there is a noticeable development in the Qur’anic discourse 

concerning the two concepts between the Meccan and Medinan periods, 

both in terms of the intensity of reproach and in terms of their connection 

to legal rulings (aḥkām) and the political boundaries of the nascent 

Islamic society. 
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 التحليل الدلالي المقارن لمفهومي الكفر والشرك في القرآن الكريم: دراسة في التطور السياقي 

 عباس عبد محمد  .م.د                        إلهام آقادوستي .م.د                              

 المديرية العامة لتربية واسط    ايران.  الإلهياتکلية جامعة أصفهان الحکومية 

 

 :الملخص

تسعى هذه الدراسة إلى الكشف عن البنية الدلالية لمفهومي الكفر والشرك في القرآن الكريم من خلال مقاربةٍ تحليليةٍ        
أنّ   أساسها  فرضيّةٍ  من  الدراسة  وتنطلقُ  المدنيّة.  والمرحلة  المكيّة  المرحلة  بين  السياقي  تطوّرهما  مسار  تتتبّع  مقارنة 

يتميّزان بحدود وظيفيّة وحقولٍ استعماليّة مختلفة،    —على الرغم من تقاطعهما في عددٍ من الدلالات العقديّة    —المفهومين
اعتمد البحثُ المنهجَ الوصفي التحليلي   .يُبرزها السياق القرآني وتنوّع الخطاب بين الدعوة الأولى وبناء المجتمع الإسلامي

اللغويّة   بالمعطيات  المفهوميّة، وربطها  المصاحبة  القرآني، ودراسة عناصر  النصّ  اللفظتين في  موارد  القائم على استقراء 
والبلاغيّة، إلى جانب المنهج المقارن الذي يسمح بتحديد الفوارق النوعيّة بين الكفر والشرك في ضوء كتب التفسير واللغة 
وعلوم القرآن. وقد أظهرت النتائج أنّ الكفر أوسعُ دلالةً من الشرك، إذ يضمّ أشكال الإنكار العقدي مثل رفض النبوّة أو 
كما   الطاعة.  أو  العبادة  بإضافة شريكٍ في  المرتبط  والسلوكي  العبادي  إلى الانحراف  غالباً  الشرك  ينصرف  بينما  المعاد، 

وخلصت الدراسة  . تبيّن أنّ الكفر يقابله الإيمان أو الإسلام، في حين يقابل الشركَ التوحيد بوصفه الأساس العقدي الجامع
إلى وجود تطوّرٍ ملحوظٍ في الخطاب القرآني تجاه المفهومين بين العهديْن المكيّ والمدني، سواءً من حيث شدّة التقريع أو 

 من حيث ارتباطهما بالأحكام الشرعيّة والحدود السياسيّة للمجتمع الإسلامي الناشئ.

كما تبيّن وجودُ قواسم مشتركة بين المفهومين، خصوصاً في ما يتعلّق بحبوط العمل، والعقوبة الأخرويّة، والحكم الفقهي   
 .المتعلّق بمقاتلة الفئتين عند تحقّق شروطها

 الكفر، الشرك، التحليل الدلالي، السياق القرآني، الآيات المكيّة والمدنيّة   الكلمات المفتاحية: 
 

 المقدمة 

تُعد دراسة المفاهيم القرآنية من أهم المباحث في علوم القرآن والدراسات الإسلامية، لما لها من أثر بالغ في فهم النص       
اللذان يحتلان مكانة مركزية في   القرآني وتفسيره تفسيراً دقيقاً. ومن بين هذه المفاهيم الأساسية مفهوما "الكفر" و"الشرك" 

  .الخطاب القرآني، ويشكلان محوراً أساسياً في تصنيف الناس وتحديد موقفهم من الدين الإلهي

حيث   بينهما،  العلاقة  فهم  في  التباساً  هناك  أن  إلا  الكريم،  القرآن  في  والشرك  الكفر  لمفهومي  الواسع  الاستعمال  رغم 
عن   تكشف  دقيقة  علمية  دراسة  يستدعي  الالتباس  هذا  متمايزين.  كمفهومين  أخرى  وأحياناً  كمترادفين،  أحياناً  يُستعملان 
الفروق الدلالية والسياقية بين المفهومين، وتبين مجالات استعمال كل منهما في النص القرآن. تكمن أهمية هذه الدراسة في  
عدة جوانب: أولًا، إنها تساهم في فهم أدق للنص القرآني من خلال التحليل الدلالي المقارن. ثانياً، تقدم إطاراً نظرياً واضحاً 
التحليل  بين  تجمع  منهجية  بدراسة  الإسلامية  المكتبة  تُثري  ثالثاً،  الإسلامية.  العقيدة  في  أساسيين  مفهومين  بين  للتمييز 

   .اللغوي والتفسيري. رابعاً، تساعد في حل الإشكالات الفقهية والعقدية المرتبطة بهذين المفهومين
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فيهدف البحث إلى تحليل المعنى اللغوي والقرآني لكل من "الكفر" و"الشرک ورصد المصاحبات المفهومية لكل مصطلح  
)كالظلم والنفاق( وتطور دلالتهما بين الآيات المكية والمدنية وفی النهاية تحديد أوجه الاشتراك والافتراق بين المفهومين في  

 السياق القرآنی.

 تسعى هذه الدراسة للإجابة عن الأسئلة التالية: 

  ماهي الدلالات اللغوية والاصطلاحية لمفهومي الكفر والشرك في القرآن الكريم؟ .1
 ما أوجه التشابه والاختلاف بين المفهومين من الناحية الدلالية والسياقية؟   .2
 ما هي المصاديق المشتركة والمتميزة لكل من الكفر والشرك في القرآن؟   .3

بالمفهومين وتصنيفها،  المتعلقة  القرآنية  المقارن، من خلال جمع الآيات  التحليلي  الوصفي  المنهج  الدراسة على  اعتمدت 
المكي  الاستعمال  بين  والمقارنة  المفهومين،  لاستعمال  المختلفة  السياقات  ودراسة  للمفردات،  والدلالي  اللغوي  والتحليل 

 .والمدني، والاستعانة بالمصادر التفسيرية واللغوية المعتبرة، وتحليل المصاحبة المفهومية والعلاقات الدلالية

الملاحظة الهامة التی تنبغی الإشارة اليها هی أن هذا البحث يتناول الی مقارنة الکفر و الشرک. ولکن الکفر الذی نقصده  
هنا هو بمعنی الجحد و الإنکار، والشرک الذی نقصده بمعنی الإشراک بالله فی العبادة أو الخلق أو الربوبية و باقی وجوه 

 الکفر و الشرک لانقصدها هنا. 
 

 الدراسات السابقة

من ذلك: رسالة        منهما،  كلٍّ  في  مستقلة محدودة  بحوث  تُجرَ سوى  ولم  المجالين،  هذين  في  واسع  تأليف  يُنجز  لم 
لمهدية   "مانعية الكفر في الإرث"لسجاد منصوري، ورسالة   "الدلالة المعنوية للشرك في القرآن الكريم"الماجستير المعنونة بـ  

مثل المصطلحين،  تناولت كلا  توجد دراسات محدودة  كما  الكريم " :محمدي.  القرآن  منظور  والشرك من  الكفر  بين  الفرق 
عام   "والأحاديث نُشرت  والتي  حقاني،  النبوية  1373لحسين  بالأحاديث  الكريم،  القرآن  جانب  إلى  فيها،  استُعين  وقد  هـ. 

لتحديد مفاهيم المصطلحين، غير أن هذا البحث لا يتسم بخصائص البحث الحالي، إذ اكتفت بتعريف المصطلحات من  
خلال النص القرآني دون إبداء رأي تحليلي واضح من قِبل المؤلف. ومن الدراسات ذات الصلة كذلك: بحث »خطورة الكفر 

-والشرك بالله تعالى في ضوء القرآن الكريم« لأمل ناصر فضل. يهدف ذلک البحث إلى بيان خُطورة الكفر والشرك بالله  
في ضوء القرآن الكريم، وبيان مترادفات الكفر، وطريقة تناول القرآن الكريم لموضوعه، والتعرف على أقسامه    -عَزَّ وجَلَّ 

ها القرآن الكريم في سياق محاجة الكفار ودحض باطلهم، مع توضيح أسباب الوقوع   وأحكامه، وذكر نماذج الكفر التي قَصَّ
 في الشرك، وبيان آثاره المترتبة عليه في الدنيا والآخرة.

 
 المبحث الأول: التحليل الدلالي لكلمة "كفر" في القرآن الكريم 

 المعنى اللغوي لـ"كفر" 

يُقَالُ          وَالتَّغْطِيَةُ.  تْرُ  وَهُوَ السَّ وَاحِدٍ،  مَعْنًى  يَدُلُّ عَلَى  وَالرَّاءُ أَصْلٌ صَحِيحٌ  وَالْفَاءُ  الْكَافُ  بِثَوْبٍ:  كَفَر  دِرْعَهُ  لِمَنْ غَطَّى 
لِلزَّارِعِ  كَفَرَ  قَدْ  وَيُقَالُ  وَالْكُفْرُ  دِرْعَهُ.  الْأَرْضِ.  بِتُرَابِ  الْحَبَّ  ي  يُغَطِّ لِأَنَّهُ  )ابن  :كَافِرٌ،  الْحَقِّ  تَغْطِيَةُ  لِأنََّهُ  يَ  سُمِّ يمَانِ،  الإِْ ضِدُّ 

)خليل بن احمد،    (. والكَافِرُ: الليل و البحر، و مغيب الشمس. و كل شيء غطى شيئا فقد كَفَرَهُ 5/192:  1979فارس،  
( والكُفْرُ: نقيض الإيمان. و يقال لأهل دار الحرب: قد كَفَرُوا، أي: عصوا و امتنعوا. و الكُفْرُ: نقيض 5/357:  1409
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(. و رجل كافر: جاحد لَأنْعُمِ 5/144؛ ابن منظور، 356/ 5: 1409، أي: لم يشكرها )خليل بن احمد، الشكر. كَفَرَ النعمةَ 
تْر، و قيل: لَأنه مُغَطًّى على قلبه. )ابن منظور،  الله  (. 5/144، مشتق من السَّ
 

 الوجوه الدلالية لـ"كفر" في القرآن

 (: 1/23: 1428في القرآن على ثلاثة أوجه كما ذكرها أبوهلال العسکری ) والكفر

حق  الرجل  جحد  مثل  العلم  مع  إلا  يكون  لا  والجحد  يجحدونها،  أي:  اللََِّّ(  بِآيَاتِ  يَكْفُرُونَ  )الَّذِينَ  قال:  الجحد،  الأول: 
  صاحبه؛

نْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ(  الثاني: كفر النعمة، قال: )وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ(. وكقول فرعون لموسى: )وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَ 
 .أي لنعمتي

 .الثالث: بمعنى البراء، قال اللََّّ تعالى: )كَفَرْنَا بِكُمْ( وقال: )إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ( أي: تبرأت

 (:   482-481:  1422كما أضاف النيسابوري وجوهاً أخرى )

 (.  115النسيان: »و ما يفعلوا من خير فلن يكفروه« )آل عمران:  -

 (.   94البطلان: »و من يعمل من الصالحات و هو مؤمن فلا كفران لسعيه« )الأنبياء:  -

 (.   20الزراعة: »اعجب الكفار نباته« )الحديد:  -

 (.16السجود: »اذ قال للانسان اكفر« )الحشر:  -

مع   مقارنته  يصلح  المعنی  هذا  علی  لأنه  الإنکار  و  الجحد  بمعنی  الکفر  هو  البحث  هذا  فی  عنها  نتحدث  الذی  الوجه 
 . كالشر 

 
 المصاحبة المفهومية للكفر في القرآن الكريم

 الظلم، الشرك، النفاق. :عند تحليل المفردات القرآنية، يتبيّن أن كلمة "الكفر" تقترن بمفاهيم متعددة، من أبرزها

 

 . الكفر والظلمأ

:  1408إن ظلم الكافر هو غاية الظلم و ليس يبلغ ظلم المؤمنين لأنفسهم و غيرهم مبلغ ظلم الكافرين )الطبرسی،       
ضِنَا أَوْ (. ويُطلق الله على الكافرين "الظالمين" و أوعدهم بالهلاک: »وَ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْ 2/625

(. وفي يوم القيامة يعترف الكافرون بظلمهم: »وَ اقْتَرَبَ  13لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ« )إبراهيم:  
(. بل  97كُنَّا ظَالِمِينَ« )الأنبياء:  الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هذَا بَلْ  

)البقرة:   الظَّالِمُونَ«  هُمُ  الْكَافِرُونَ  »وَ  القرآن:  و 254صرّح  وأتباعهم  انفسهم  ظلموا  الكفار  إن  المفسرين:  أحد  ويقول   .)
(. وفي کلام إبراهيم  4/276:  1369منعهوهم من الهداية كما آذوا النبي والمسلمين، فلم يعودوا يستحقون المغفرة والهدى )

 (.258 مع النمرود، يسمی النمرود بالکافر ثم الظالم: »فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَ اللََُّّ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ« )البقرة:
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 ب. الكفر والشرك 

بأنکم تسببون کفرنا و شرکنا        الكلمتان معاً في عدة آيات. مثلا فی سورة سبأ قول المستضعفين للمستکبرين  وردت 
 نَكْفُرَ بِاللهَِّ وَ نَجْعَلَ لَهُ أَندَادًا« )سبأ: بقوله: »وَ قَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ 

بِهِ عِلْمٌ« )غافر:  33 لَيْسَ لِي  بِهِ مَا  أُشْرِكَ  وَ   ِ يَكُنِ  42(. وقال مؤمن آل فرعون: »تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللهَّ (.  وكذلك: »لَمْ 
)البينة:   الْبَيِّنَةُ«  تَأْتِيَهُمُ  حَتَّى  مُنفَكِّينَ  الْمُشْرِكِينَ  وَ  الْكِتَابِ  أهَْلِ  مِنْ  كَفَرُوا  وَ  1الَّذِينَ  الْكِتَابِ  أهَْلِ  مِنْ  كَفَرُوا  الَّذِينَ  »إِنَّ   .)

 (. 6الْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ« )البينة: 

 ج. الكفر والنفاق 

ادْفَ       أَوِ   ِ سَبِيلِ اللََّّ فِي  قَاتِلُوا  تَعَالَوْا  لَهُمْ  قِيلَ  وَ  نَافَقُوا  الَّذِينَ  لِيَعْلَمَ  مثل: »وَ  آيات  معاً في  قِتَالًا وردتا  نَعْلَمُ  لَوْ  قَالُوا  عُوا 
(.  وفی آية اخری يبين بأن عاقبة الکفار و المنافقين هی  167لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ« )آل عمران: 

(.  و»الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَ نِفَاقًا وَ أَجْدَرُ 140نار جهنمً: »إِنَّ اللَََّّ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَ الْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا« )النساء:  
 (.97أَلاَّ يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللََُّّ عَلَى رَسُولِهِ« )التوبة: 

في عدة آيات المكية والمدنية، جمع الله بين الكفر والظلم، وجعل الكافرين هم الظالمين. وفي مجموعة أخرى، جمع بين  
وا كافرين. وكذلك سُمِّي أهل الكتاب الذين أنكروا نبوة  الكفر والشرك، أي أن المشركين ينكرون وحدانية الله وأنكروها، فسُمِّ

 النبي كفارًا، أي من أنكروا النبوة رغم معرفتهم بها.

 آيات الكفر والظلم جاءت في سور مكّية ومدنية، أما آيات الكفر والنفاق فهي مدنية فقط، لأن النفاق ظهر في المدينة.
 

 تطور مفهوم "الكفر" في الآيات المكّية والمدنية 

 أ. صفات الکافرين في الآيات المکية: 

 وصف القرآن الكافرين في الآيات المكّية بخصائص يمکن تقسيمها الی ما يلی: 

ا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا« )الإسراء: . إنكار المعاد: »ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَ قَالُوا أَ إِذَا كُنَّا عِظَامًا وَ رُفَاتًا أَ إِنَّ 1
98   .) 

 (.  4. إنكار النبوة: »وَ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنذِرٌ مِنْهُمْ وَ قَالَ الْكَافِرُونَ هذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ« )ص: 2

 (.   57. تكذيب الآيات: »وَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا« )الحج: 3

ِ أَندَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ 4  (.  8 النَّارِ« )الزمر: . الشرك بالله: »وَ جَعَلَ للهَّ

عِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللََُّّ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ . عدم الإنفاق: »وَ إِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللََُّّ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَ نُطْ 5
 (.   47إِلاَّ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ« )يس: 

 (.   87. اليأس من رحمة الله: »إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللََِّّ إِلاَّ الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ« )يوسف: 6

 (. 27، 7. طلب المعجزات: »وَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ« )الرعد: 7
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 (.   98وٌّ لِلْكَافِرِينَ« )البقرة: . العداوة لله ورسوله: »مَنْ كَانَ عَدُوًّا للهَِّ وَ مَلَائِكَتِهِ وَ رُسُلِهِ وَ جِبْرِيلَ وَ مِيكَالَ فَإِنَّ اللَََّّ عَدُ 1

 (.   217. الارتداد عن الدين: »وَ مَنْ يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَ هُوَ كَافِرٌ« )البقرة: 2

وا عَنْ سَبِيلِ اللََِّّ أَضَلَّ أعَْمَالَهُمْ« )محمد: 3 وكُمْ 1. صدّ عن سبيل الله: »الَّذِينَ كَفَرُوا وَ صَدُّ ( وآيه: » هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ صَدُّ
 (. 25عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ« )الفتح: 

ذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى . الخرافات والافتراء على الله: »مَا جَعَلَ اللََُّّ مِنْ بَحِيرَةٍ وَ لَا سَائِبَةٍ وَ لَا وَصِيلَةٍ وَ لَا حَامٍ وَ لكِنَّ الَّ 4
ِ الْكَذِبَ وَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ« )المائدة:   (. 103اللََّّ

 
 مراتب الكفر في القرآن

 يمكن تصنيف الكفر في القرآن إلى ثلاث مراتب:
 

 المرتبة الأولى: الكفر المطلق

 وهو أشدّ أنواع الكفر، ويشمل من ينكر الله، ورسله، والكتب، والمعاد، والساعة أو يتخذ الملائكة والنبيين أرباباً:        

(، »مَنْ كَانَ عَدُوًّا 80مْ مُسْلِمُونَ« )آل عمران: وَ لَا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَ النَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَ يَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنتُ  »
 (.  98للهَِّ وَ مَلَائِكَتِهِ وَ رُسُلِهِ وَ جِبْرِيلَ وَ مِيكَالَ فَإِنَّ اللَََّّ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ« )البقرة: 

 

 المرتبة الثانية: الكفر النسبي

ويشمل أهل الكتاب والمشركين الذين يؤمنون ببعض الحقائق لكنهم ينكرون نبوة محمد )صلّی اُللَّ عليه وآله وسلم(:       
قٌ لِمَا مَعَهُمْ وَ كَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِي نَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا  »وَ لَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِندِ اللََِّّ مُصَدِّ

 (.73(. »لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَََّّ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ...« )المائدة: 89بِهِ فَلَعْنَةُ اللََِّّ عَلَى الْكَافِرِينَ« )البقرة: 
 

 المرتبة الثالثة: الكفر العملي 
تشمل هذه الطبقة من يظهر إسلامه ولكنه في الواقع يخالف الشرائع الإلهية، كالمسلمين الذين يُسمون منافقين لأن        

ببعض الأوامر الإلهية،  كفر  الشيعی من  المفسر  يشمل  كما  لفظاً وظاهراً.  وباطناً، ولکن الإيمان  قلباً  الكفٌ  مثل  النفاق 
الدين  أصول  بعض  ومنكر  والطهارة،  والعصمة  ومعارضيهم،  البيت  أهل  ومبغضي  الإمامة،  ومغتصب  الولاية،  كمنكر 

 (. 23، ص: 3والشريعة، وغيرهم من أهل الضلال والبدع والضلال )الطيب، ج 

 

 التحليل الدلالي لكلمة "شرك" في القرآن الكريم -المبحث الثاني

 المعنى اللغوي لـ"شرك" 

عَلَ  شَرَكَ       يَدُلُّ  وَالْآخَرُ  انْفِرَادٍ،  وَخِلَافِ  مُقَارَنَةٍ  عَلَى  يَدُلُّ  أَحَدُهُمَا  أَصْلَانِ،  وَالْكَافُ  وَالرَّاءُ  ينُ  وَاسْتِقَامَةٍ الشِّ امْتِدَادٍ   .ى 
يْءُ بَيْنَ اثْنَيْنِ لَا يَنْفَرِدُ بِهِ أَحَدُهُمَا. وَيُقَالُ  رْكَةُ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الشَّ لُ الشِّ يْءِ، إِذَا صِرْتَ  شَارَكْتُ  :فَالْأَوَّ  .شَرِيكَهُ  فُلَانًا فِي الشَّ
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جَعَلْتَهُ  إِذَا  فُلَانًا،  وَهُوَ  شَرِيكًا وَأَشْرَكْتُ  الطَّرِيقِ،  لَقَمُ  رَكُ:  فَالشَّ الْآخَرُ  الْأَصْلُ  وَأَمَّا  و  شِرَاكُهُ  لَكَ.  رْكُ أَيْضًا.  عظيم.  الشِّ ظلم   :
رْكَةُ  رِيكَيْن. واِشْتَرَكْنَا بمعنى تَشَارَكْنَا )خليل بن احمد، والشِّ  .(293/ 5 1409: مخالطة الشَّ

ويرى الراغب الأصفهاني أن "الشرك" في الدين نوعان: الشرك العظيم: وهو إثبات شريك لله تعالى، كقولهم: »أَشْرَكَ فلانٌ 
)الراغب،  والنفاق  كالرياء  الأمور،  بعض  في  معه  مراعاة غير الله  وهو  الصغير:  الشرك  الكفر.  أنواع  أعظم  وهذا  بالله«. 

1412 :451 .) 

 الوجوه الدلالية لـ"شرك" في القرآن

 حدّد العسکری ثلاثة وجوه رئيسية لاستعمال "الشرك" في القرآن:     

 اءُ(. الأول: الإشراك بالله في العبادة، كقوله: )إِنَّ اللَََّّ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَ 

: )إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ( أي: أطعتموني  .الثاني: الشرك بمعنى الطاعة، قال اللََّّ

: )فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُ  شْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا(  الثالث: الريا علي ما جاء في التفسير، قال اللََّّ
 .أي: لا يرائي فيما نفعل من العبادة

 الوجه الذی نقصده فی هذا البحث هو الشرک بمعنی الإشراک بالله فی العباده او الخلق. 

 

 في القرآن الكريم  ك المصاحبة المفهومية للشر 

 الشرك والكفر .أ
اللهَِّ« )آل  سبق بيان الآيات المشتركة بينهما في القسم السابق، مثل: »سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِ  

 (. 151عمران: 

 الشرك والنفاق  .ب
بَ اللََُّّ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ« )الأحزاب:   (. 73 وردتا معاً في قوله تعالى: »لِيُعَذِّ
 

 تطور مفهوم "الشرك" في الآيات المكّية والمدنية

 أ. صفات المشركين في الآيات المكّية 

كُمْ مَا وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَ ضَلَّ عَن  . الاعتقاد بشفاعة الأصنام: »1
 (. 94كُنتُمْ تَزْعُمُونَ« )الأنعام: 

(. 66ونَ« )يونس:  وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللََِّّ شُرَكَاءَ إِن يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَ إِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُ   . اتباع الظن: »2
 (. 422/ 6: 1369يعلّق المفسرون علی أن هذا الاتباع ليس إلا تقليداً للأباء وهوى النفس ووساوس الشيطان )الطيب، 

ذَا للهَِّ بِزَعْ 3 ذَا لِشُرَكَائِنَا...« )الأنعام:  . العقائد الخرافية: »وَ جَعَلُوا للهَِّ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَ الْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَٰ مِهِمْ وَ هَٰ
نَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ...« )الأنعام:  136 لِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّ ذِهِ أَنْعَامٌ وَ حَرْثٌ 137(. »وَ كَذَٰ (. »وَ قَالُوا هَٰ

 (. 138حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلاَّ مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ...« )الأنعام: 
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 (. )سنناقش مفهوم هذه الآية لاحقاً(.28. النجاسة الذاتية: »يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ« )التوبة: 1

(. »لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلاًّ وَ لَا  8. نقض العهد: »كَيْفَ وَ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلاًّ وَ لَا ذِمَّةً...« )التوبة:  2
ئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ« )التوبة:  لُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ 10ذِمَّةً وَ أُولَٰ ينِ وَ نُفَصِّ كَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّ لَاةَ وَ آتَوُا الزَّ (. فَإِنْ تَابُوا وَ أَقَامُوا الصَّ

بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَ طَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ  11يَعْلَمُونَ )التوبة:   نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ  أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ  (. وَ إِنْ  لَا 
 ( 12يَنتَهُونَ )التوبة: 

 (. 82دة: . العداوة للمؤمنين: »لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا...« )المائ3
 

 مراتب الشرك في القرآن

 يمكن تصنيف الشرك في القرآن إلى ثلاث مراتب:

 المرتبة الأولى: الشرك في الخلق

مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللََُّّ... أَمْ جَعَلُوا للهَِّ   شُرَكَاءَ  وهو أعلى مراتب الشرك، حيث يُجعل لله شريك في الخلق: »قُلْ مَن رَّبُّ السَّ
 (.16 خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللََُّّ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ« )الرعد:

 المرتبة الثانية: الشرك في الشفاعة 

هَٰ  وَيَقُولُونَ  يَنفَعُهُمْ  وَلَا  يَضُرُّهُمْ  لَا  مَا  اللََِّّ  دُونِ  مِن  يَعْبُدُونَ  »وَ  عنده:  شفيعاً  ليكون  غير الله  يُعبد  عِندَ  حيث  شُفَعَاؤُنَا  ؤلَُاءِ 
(. يعلّق الطباطبائي "إنما نعبد الأصنام لتكون شفعاء لنا عند الله لتجلب إلينا الخير و تدفع عنا الشر 18اللََِّّ...« )يونس:  

( وهنا يدخل اليهود 10/30:  1352فتقع العبادة للأصنام حقيقة، و الشفاعة لأربابها و ربما نسبت إليها" )الطباطبائی،  
 والنصارى الذين قالوا: »عُزَيْرٌ ابْنُ اللََِّّ« و»المسيحُ ابْنُ اللََِّّ«.

 المرتبة الثالثة: الشرك الخفي

رْكَ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ عَلَىٰ صَفَاةٍ سَوْدَاءَ فِي لَ  يْلَةٍ ظَلْمَاءَ« وهو ما لا يشعر به الإنسان، وقد ورد في الحديث: »إِنَّ الشِّ
 (. وهذا النوع موجود حتى في قلوب كثير من الناس، إلا الصالحين منهم.96و  93، ص72: ج1403)المجلسی، 

 
 المبحث الثالث: التحليل المقارن بين مفهومي الكافر والمشرك في القرآن

وبعد أن نظرنا في معنى الكلمتين الكفر والشرك، ونظرنا في الصفات التي ذكرتها الآيات المكية والمدنية لهاتين الفئتين،  
 فإننا سنبحث الآن أوجه التشابه والاختلاف بين هذين المفهومين من خلال الآيات.

 وجوه الاشتراك بين الكافر والمشرك 

 أ. العذاب  

(.  535و   534:  1411الشيخ مرتضى، في تعريفه للكفر، يذكر أن الكفر هو ما يستحق العقاب الأبدي )شريف مرتضى،  
ويرى الشيخ الطوسي أن الكافر يستحق العقاب ويضر نفسه لمصلحته الخاصة وسوء اختياره الذي نهاه الله عنه )الشيخ  

د.ت:   وظلموا 3/367الطوسي،  بالكفر،  للعقاب  أنفسهم  بتعريض  أنفسهم  ظلموا  إنهم  الصدد:  هذا  في  الطيب  ويقول   .)
 (. 3/7: 1369الآخرين بتضليلهم ومنعهم من الإيمان، وظلموا المسلمين بإيذائهم وقتالهم )الطيب، 
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عَذَابٌ مُّهِينٌ« )البقرة:   لِلْكَافِرِينَ  كَفَرُوا 90وکذلک القرآن يتوعد كلا الفريقين بالعذاب: »وَ  يَتَوَفَّى الَّذِينَ  إِذْ  تَرَىٰ  لَوْ  (. »وَ 
(. »قُلْ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَ تُحْشَرُونَ إِلَىٰ  50الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَ أَدْبَارَهُمْ وَ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ« )الأنفال:  

عمران:   )آل  الْمِهَادُ«  بِئْسَ  وَ  مِنْ 12جَهَنَّمَ  لَهُمْ  مَا  وَ  الْآخِرَةِ  وَ  نْيَا  الدُّ فِي  شَدِيدًا  عَذَابًا  بُهُمْ  فَأُعَذِّ كَفَرُوا  الَّذِينَ  »فَأَمَّا   .)
 (.56عمران: نَاصِرِينَ« )آل 

بَ اللََُّّ الْمُنَافِقِينَ وَ الْمُنَافِقَاتِ وَ الْمُشْرِكِينَ وَ الْمُشْرِكَاتِ« )ا ( و عدم  73لأحزاب:  وايضا يشير الی عذاب المشرکين: »لِيُعَذِّ
 (. 48المغفرة للمشرکين: »إِنَّ اللَََّّ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ...« )النساء: 

 ب. وجوب الجهاد معهما

عَلَيْهِمْ  وَ اغْلُظْ  الْمُنَافِقِينَ  وَ  الْكُفَّارَ  جَاهِدِ  أَيُّهَا النَّبِيُّ  )التحريم:  أمر الله بجهاد الكفار ومقاتلة المشركين: »يَا  (. »وَ  9...« 
 (.12(. »فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ...« )التوبة: 36قَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً...« )التوبة:  

 

 ج. قبول التوبة 

كَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي   لَاةَ وَ آتَوُا الزَّ ينِ...« )التوبة: وعد الله بالتوبة لمن يرجع من الكفر أو الشرك: »فَإِن تَابُوا وَ أَقَامُوا الصَّ الدِّ
 (.38(. »قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ...« )الأنفال: 11

 د. حبوط الأعمال 

يَضُرُّ  سَبِيلِ اللََِّّ وَ شَاقُّوا الرَّسُولَ... لَن  وا عَن  كَفَرُوا وَ صَدُّ هباءً: »إِنَّ الَّذِينَ  شَيْئًا وَ أعمال الكافر والمشرك تذهب  وا اللَََّّ 
)محمد:   أعَْمَالَهُمْ«  مِنَ  32سَيُحْبِطُ  لَتَكُونَنَّ  وَ  عَمَلُكَ  لَيَحْبَطَنَّ  أَشْرَكْتَ  لَئِنْ  قَبْلِكَ  مِن  الَّذِينَ  إِلَى  وَ  إِلَيْكَ  أُوحِيَ  لَقَدْ  »وَ   .)

 (. 65الْخَاسِرِينَ« )الزمر: 

 هـ. التعامل الاجتماعي 

تُنكِ  لَا  وَ   ... يُؤْمِنَّ حَتَّىٰ  الْمُشْرِكَاتِ  تَنكِحُوا  لَا  »وَ  المشركين:  من  الزواج  أو  الكافرين  موالاة  عن  المؤمنين  الله  حُوا نهى 
)البقرة:   يُؤْمِنُوا...«  حَتَّىٰ  الْمُشْرِكِينَ« 221الْمُشْرِكِينَ  عَنِ  أعَْرِضْ  وَ  تُؤْمَرُ  بِمَا  بالإعراض عنهم: »فَاصْدَعْ  النبی  (. وأمر 

(. وأمر المؤمنين بعدم التواصل  8/75:  1369(. و هذا يعنی لا تتعامل معهم أو تكن عدائيًا معهم )طيب،  94)الحجر:  
( وايضا النبی: »وَ لَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ 28معهم: »لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ...« )آل عمران:  

نْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَ لَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللهَِّ وَ رَسُولِهِ وَ مَاتُوا وَ هُمْ فَاسِقُونَ«  (. 84)التوبة:  مِّ
 

 وجوه الافتراق بين الكافر والمشرك 

 أ. الدائرة الدلالية 

وَ  الْكِتَابِ  أهَْلِ  مِنْ  كَفَرُوا  الَّذِينَ  يَوَدُّ  قوله: »مَّا  كما في  الكتاب،  المشركين وأهل  يشمل  الکفر  الشرک:  أعمّ من  لَا    الكفر 
(. فـ"الذين كفروا" فاعل، و"أهل الكتاب" مجرور بحرف الجر، و"المشركين" معطوف عليه. أي  105الْمُشْرِكِينَ...« )البقرة:  

 أن الكافرين يشملون الفريقين. 

مَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ وَ  جَعَلَ    كما تتجلى عمومية الكفر فيما يتعلق بالشرك بوضوح في هذه الآيات: »الْحَمْدُ للهَِّ الَّذِي خَلَقَ السَّ
يَعْدِلُونَ« )الأنعام:   (. وهنا يعتبر جعل »العِدل« بالله من سمات الكافرين، وفي  1الظُّلُمَاتِ وَ النُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ 

موضع آخر يقدم الله الكافرين على أنهم من يتخذون الملائكة والأنبياء آلهة. ويضع هذا الكفر أمام الإسلام: »وَ لَا يَأْمُرَكُمْ  
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بَعْدَ إِذْ أَنتُمْ مُسْلِمُونَ« )آل  بِالْكُفْرِ  يَأْمُرُكُمْ  (. وأيضًا في سورة الزمر يدعو 80عمران:  أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَ النَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَ 
نسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَ  لَهُ نِعْمَةً مِنْهُ  الكافرون الله عند الضيق وبعد دفع الضر يشركون به: »وَ إِذَا مَسَّ الإِْ ا خَوَّ

ِ أَندَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ   قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ« )الزمر:  نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَ جَعَلَ للهَّ
8) 

)آل بِاللهَِّ«  أَشْرَكُوا  بِمَا  الرُّعْبَ  كَفَرُوا  الَّذِينَ  قُلُوبِ  فِي  »سَنُلْقِي  كمرادفين:  المصطلحان  يُستخدم  أخرى  آيات  عمران:    وفي 
ِ أَندَادًا لِيُضِلَّ  17( و»مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللََِّّ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم بِالْكُفْرِ« )التوبة:  151 ( و» وَ جَعَلَ للهَّ

 (. 8عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا« )الزمر: 

 ب. الکفر مقابل الإيمان والشرک مقابل التوحيد 

بِيلِ« )البقرة:   يمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّ لِ الْكُفْرَ بِالإِْ ( وقد يقابله الإسلام: »أَ يَأْمُرُكُم 108الكفر قد يقابله الإيمان: »وَ مَن يَتَبَدَّ
 (. 80بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ« )آل عمران: 

من  لا  القلب  من  الإيمان  أن  كما  الجوارح،  لا  القلب  عمل  هو  عندنا  الكفر  إن  للكفر:  تعريفه  في  مرتضى  الشيخ  يقول 
(. في القرآن الكريم، يقسم الله الناس إلى قسمين: مؤمنين وكافرين: »هُوَ  535و   534:  1411الجوارح )شريف مرتضى،  

مُؤْمِنٌ« )التغابن:   مِنكُمْ  وَ  كَافِرٌ  فَمِنكُمْ  خَلَقَكُمْ  الكافر لكثرة الكفار و غلبتهم  )الطباطبائي،  2الَّذِي  :  1352( و قدم ذكر 
تَدْنَا  (. وفي آية أخرى، يُعرّف الكافرون بأنهم من لا يؤمنون بالله ورسوله: »وَ مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللهَِّ وَ رَسُولِهِ فَإِنَّا أعَْ 19/295

(. وفي آية أخرى، يقارن بين هاتين الفئتين: »ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَ أَنَّ الَّذِينَ  13لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا« )الفتح:  
 (. 3آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ« )محمد: 

بينما الشرك يقابله التوحيد. فنری أن الله يؤکد الی ابراهيم باعتباره من أتباع دين التوحيد ويشهد على عدم شركه.: »قُلْ بَلْ  
 (.135مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَ مَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ« )البقرة:  

 ج. الإنكار 

أو  الألوهية  في  شريكاً  له  يجعل  لكنه  بوجود الله  يعترف  المشرك  ولکن  المعاد  أو  الرسالة  أو  وجود الله  ينكر  قد  الكافر: 
 الربوبية أو الشفاعة. 

الإيمان نقيض الكفر. ولذلك، فالمؤمن ليس كافرًا، والكافر ليس مؤمنًا. مع ذلك، لا تناقض بينهما. فمن لم يكن كافرًا وهو  
في الوقت نفسه ممکن ان لايکون مؤمنًا حقيقيًا، بل مشرك. وهذا يعني أن مبدأ الشرك لا يتعارض مع الإيمان الباطني 
والقلبي بخالق العالم، ويمكن الجمع بينهما. فمن الممكن أن نجد من يؤمن ظاهرًا بخالق العالم، ولكنه يشركه في صفاته أو 
أفعاله أو ذاته. ولذلك، كان خصوم الإسلام وأعداؤه في صدر الإسلام، حين ادّعی النبی النبوة، وبلّغ الرسالة، آمنوا بخالق 
أنهم  ويُسمّون مشركين، أي  الدنيا.  وتدبير شؤون  نفسه اعتبروا غير الله شريكًا في الأفعال والصفات  الوقت  العالم، وفي 

 (.1373جعلوا غيره شفيعًا عند الله، كما جاء في القرآن )الحقاني، 

يمَانُ، وَ كُلُّ   قْرَارُ وَ التَّسْلِيمُ فَهُوَ الإِْ نْكَارُ وَ  وفي الحديث عن الإمام الباقر )عليه السلام(: »كُلُّ شَيْءٍ يَجُرُّهُ الإِْ شَيْءٍ يَجُرُّهُ الإِْ
يْطَانَ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُ، 2/387:  1363الْجُحُودُ فَهُوَ الْكُفْرُ« )الكلينی،   ( وعن الإمام الصادق )عليه السلام(: »يُطِيعُ الشَّ

 (. 3/211: 1415فَيُشْرِكُ« )البحرانی، 

 إذن: الكفر إنكارٌ عقديّ عمديّ، بينما الشرك قد يكون انحرافاً عملياً أو اعتقادياً دون قصدٍ كامل.
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 د. نوع الضلال 

لَ وَ مِيكَالَ الكفر ضلال عقديّ كإنكار التوحيد أو النبوة أو المعاد مثل: »مَن كَانَ عَدُوًّا للهَِِّّ وَ مَلَائِكَتِهِ وَ رُسُلِهِ وَ جِبْرِي     
( ولکن الشرك:ضلال عمليّ كعبادة الأصنام أو اتخاذ الشفعاء مثل: »اللََُّّ الَّذِي خَلَقَكُمْ 98فَإِنَّ اللَََّّ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ« )البقرة:  

لِكُم مِّن شَيْءٍ سُبْحَانَهُ  (. 40وَ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ« )الروم:    ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَٰ
أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا إِلهًا وَاحِدًا لَا إِلهَ  أو الشرک بالله: »اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَ رُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللََِّّ وَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَ مَا  

يُشْرِكُونَ« )التوبة:   عَمَّا  سُبْحَانَهُ  هُوَ  (. معنى اعتبارهم رهبانهم وعلماءهم آلهةً أنهم أطاعوا أوامرهم. ولذلك يُسمَّى  31إِلاَّ 
 أهل الكتاب مشركين في لغة القرآن لأنهم أطاعوا أوامر علمائهم، أو لأنهم اعتبروا المسيح أو عزيرًا ابنًا لله. 

 هـ. اللعن مقابل البراءة

ا« )الأحزاب:  الكفار يُلعنون صراحةً في القرآن و هو فی الآيات المدنية فحسب مثل: »إِنَّ اللَََّّ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَ أعََدَّ لَهُمْ سَعِيرً 
ارٌ  (. اضافةً الی لعنة الله، نری الإشارة الی لعنة الملائکة و الناس علی الکافرين: »إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ مَاتُوا وَ هُمْ كُفَّ 64

ئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللََِّّ وَ الْمَلَائِكَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ« )البقرة:   ( و ايضا: »لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ 161أُولَٰ
 (.78دَاوُودَ وَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ« )المائدة: 

ذَا أَكْبَرُ فَ  ذَا رَبِّي هَٰ مْسَ بَازِغَةً قَالَ هَٰ لَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ  أما المشركون فهم لا يُلعنون، بل يُعلن البراءة منهم: »فَلَمَّا رَأَى الشَّ
مَّا تُشْرِكُونَ« )الأنعام:  نَ الْمُشْرِكِينَ« )التوبة: 78إِنِّي بَرِيءٌ مِّ ِ وَ رَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّ  (.1(. »بَرَاءَةٌ مِّنَ اللََّّ

 
 اختلاف السياق في استعمال الكفر والشرك 

 أولًا: سياقات استعمال الكفر

: يُستعمل الكفر غالباً في سياق إنكار المبادئ العقدية، كعدم الإيمان بالله ورسوله، كما في قوله تعالى: السياق الاعتقادي
أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا 13»وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللهَِّ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أعَْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا« )الفتح:   (، أو إنكار البعث: »وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا 

اعَةُ« )سبأ:  67وَآبَاؤُنَا أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ« )النمل:   (، وإنكار القرآن وسائر  3(، وإنكار الساعة: »وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّ
يَدَيْهِ« )سبأ:   بَيْنَ  بِالَّذِي  وَلَا  الْقُرْآنِ  بِهَذَا  نُؤْمِنَ  لَنْ  كَفَرُوا  الَّذِينَ  السماوية: »وَقَالَ  للملائكة  31الكتب  العداوة  أو إظهار   ،)

 .(98ينَ« )البقرة: والأنبياء: »مَنْ كَانَ عَدُوًّا للهَِّ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَََّّ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِ 

 ثانياً: سياقات استعمال الشرك

: أكثر استعمالات الشرك وردت في سياق عبادة غير الله، كما في قوله تعالى: »وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا  السياق العبادي
الْقَوْلَ   إِلَيْهِمُ  فَأَلْقَوْا  دُونِكَ  مِنْ  نَدْعُو  كُنَّا  الَّذِينَ  شُرَكَاؤُنَا  هَؤلَُاءِ  رَبَّنَا  قَالُوا  )النحل:  شُرَكَاءَهُمْ  لَكَاذِبُونَ«  و»وَيَوْمَ  86إِنَّكُمْ   ،)
 .(22نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ« )الأنعام: 

في الآيات المدنية، وردت أحكام تتعلق بالمشركين، كالحكم بنجاستهم أو النهي عن الزواج منهم. قال   :السياق التشريعي
(. وقد قال الطيب في هذا السياق: إنّ النجاسة المذكورة في 28تعالى: »يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ« )التوبة:  

( هي نجاسة عينية ذاتية، كنجاسة الكلب والخنزير وسائر الأعيان النجسة،  28قوله تعالى »إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ« )التوبة: 
والمقصود بالمشركين هنا هم   . وذلك وفقاً للأخبار الواردة عن الأئمة الطاهرين، ومذهب الشيعة، وفتاوى العلماء الأعلام

المشركين يُعدّون من  جميعهم  إنّ  إذ  والمجوس،  والنصارى  اليهود  الكفار من  مثل: »وَقالَتِ  .مطلق  اليهود، فلأقوالهم  أما 
بالتثليث، واعتبروا عيسى ابن الله النصارى، فقد قالوا  أَبْناءُ اللََِّّ« وأما  عُزَيْرٌ ابْنُ اللََِّّ« و»نَحْنُ  المجوس، فقد    .الْيَهُودُ  وأما 
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بإلهين والمفوّضة، ."أهرمن"و "بيزدان" :آمنوا  والمجسّمة  كالغلاة  أيضاً،  المشركين  يُعدّون من  المسلمين  إنّ بعض فرق  بل 
 .وهناك من يُحكم عليهم بالشرك أيضاً، كالخوارج والنواصب، الذين يُعدّون أنجس من الكلب  .ويُعاملون معاملة المشركين

المشركين   فهو داخل في حكم  أو فطرياً،  ملّياً  مرتداً  كان  أنكر أحد ضرورياته، سواء  أو  الدين  ابتدع في  كلّ من  وكذلك 
 .(6/204:  1369)الطيب، 

حُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ  وفي النهي عن الزواج من المشركين، قال تعالى: »الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِ 
(. والمحصل من معناها بتفسير من السنة من طرق أئمة أهل البيت )ع( أن الزاني  3وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ« )النور:  

إذا اشتهر منه الزنا و أقيم عليه الحد و لم تتبين منه التوبة يحرم عليه نكاح غير الزانية و المشركة، و الزانية إذا اشتهر 
 (.15/80: 1353منها الزنا و أقيم عليها الحد و لم يتبين منها التوبة يحرم أن ينكحها إلا زان أو مشرك )الطباطبايی، 

من صور الشرك أيضاً اتخاذ الشفعاء والوسطاء غير المشروعين بين العبد وربه، كما في قوله تعالى:  :سياق التوسل 
عَنْ  وَضَلَّ  بَيْنَكُمْ  تَقَطَّعَ  لَقَدْ  شُرَكَاءُ  فِيكُمْ  أَنَّهُمْ  الَّذِينَ زَعَمْتُمْ  شُفَعَاءَكُمُ  مَعَكُمْ  نَرَى  )الأنعام:  »وَمَا  تَزْعُمُونَ«  كُنْتُمْ  مَا  (، 94كُمْ 
بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى (. أخبر 100عَمَّا يَصِفُونَ« )الأنعام:    و»وَجَعَلُوا للهَِّ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ 

لائكة و إنما  الله سبحانه أنهم اتخذوا معه آلهة جعلوهم له أندادا كما قال وَ جَعَلُوا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اَلْجِنَّةِ نَسَباً و أراد بالجن الم
 (.4/530:  1408سماهم جنا لاستتارهم عن الأعين )الطبرسی، 

 المصاديق المشتركة والمتميزة 

 المصاديق المشتركة 

وَعِندَ   ِ رَسُولِهِ إِلاَّ    مشركو مكة: الذين يُشار إليهم أحياناً بالكفار، كما في قوله تعالى: »كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِندَ اللََّّ
(. وقد فسّر قتادة وابن زيد الذين عاهدهم رسول الله صلى اّللَّ عليه وآله وسلّم 7الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ« )التوبة:  

(.كما اعتبر مقاتل بن سليمان أن الكفار في قوله تعالى: »الَّذِينَ كَفَرُوا 5/13:  1422يوم الحديبية هم اهل مکه )ثعلبی،  
وا عَنْ سَبِيلِ اللََِّّ أَضَلَّ أعَْمَالَهُمْ« )محمد:   ( کفار مکة ويقول هذه الآيه نزلت فى اثنى عشر رجلا من قريش و هم 1وَصَدُّ

النبي   المطعمون من قتال  إلى  عليه و سلم    -كفار مكة فى مسيرهم  اّللَّ  أبو جهل،  -صلى  منهم  ابنا  ببدر  الحارث  و 
 (. 4/43: 1423هشام، و غيرهم )مقاتل بن سليمان،  

ا  أهل الکتاب: كذلك يُشار أحياناً إلى أهل الكتاب بأنهم كفار ومشركون، كما في قوله تعالى: »هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُو 
لِ الْحَشْرِ« )الحشر:   (، و»اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللََِّّ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ 2مِنْ أهَْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّ

 .(31وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ« )التوبة:  

 المصاديق المتميزة

يتّضح من خلال الاستقراء القرآني أنّ الشرك غالباً لا يُذكر له مصداق محدّد، بل يُعرض كمفهوم عام يرتبط بعبادة غير  
الله أو اتخاذ الشفعاء والوسطاء. في المقابل، يُشار في بعض الآيات إلى مصاديق معيّنة للكفر، مما يُبرز الفرق في طريقة  

 .عرض المفهومين

 :من أبرز هذه المصاديق

تعالى    قوله  في  كما  بالكفر،  القرآن  وصفه  وقد  الله،  ربوبيّة  في  السلام  عليه  إبراهيم  حاجّ  الذي   :نمرود 
ذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ »أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللََُّّ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّ 
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كَفَرَ وَاللََُّّ  فَبُهِتَ الَّذِي  الْمَغْرِبِ  مِنَ  بِهَا  فَأْتِ  الْمَشْرِقِ  مِنَ  مْسِ  بِالشَّ يَأْتِي  فَإِنَّ اللَََّّ  الظَّالِمِينَ« )البقرة: إِبْرَاهِيمُ  الْقَوْمَ  يَهْدِي  لَا   
258). 

قوله    في  كما  أيضاً،  بالكفر  تعالى  الله  وصفهم  وقد  إسرائيل،  بني  واجهوا  الذين  وجنوده   :جالوت 
 .(250ى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ« )البقرة: »وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَ 

 

 النتائج 

خلصت هذه الدراسة التحليلية المقارنة لمفهومي الكفر والشرك في القرآن الكريم إلى نتائج مهمة تُسهم في فهم أعمق للنص 
 القرآني والعقيدة الإسلامية. 

يتسم   :لاً أو متمايزين دلالياً وسياقياً. فالكفر  مفهومين  يمثلان  السياقات،  تداخلهما في بعض  والشرك، رغم  الكفر  تبين أن 
بينما   الآخر،  اليوم  وإنكار  الرسالة،  وإنكار  إنكار الله،  مثل  العقدي  الإنكار  أشكال  كل  يشمل  حيث  والشمولية،  بالعمومية 
أو الأسماء  أو الألوهية  الربوبية  والتوحيد وإضافة شريكٍ لله في  العبادة  أكثر تخصصاً ويركز على الانحراف في  الشرك 

 والصفات.

أظهرت الدراسة أن الكفر يقابله مفهوما الإيمان والإسلام، مما يجعله مفهوماً أساسياً في التصنيف العقدي للناس،  :ثانياً  
  .بينما الشرك يقابله التوحيد تحديداً، مما يجعله مفهوماً مركزياً في العقيدة الإلهية

وعلی الرغم من هذا الافتراق الدلالي، فقد اشترك المفهومان في العديد من النتائج والعواقب، مثل استحقاق العذاب ثالثاً:  
الأبدي، وحبوط الأعمال، ووجوب البراءة منهما وجهادهما، وقبول التوبة لمن يرجع عنهما. إلا أن القرآن ميّز في بعض  

 .التفاصيل، فخصّ الكافرين باللعن الصريح في مواضع عدة، بينما ركز في سياق المشركين على إعلان البراءة منهم

كشفت الدراسة عن تطور دلالي واضح في استعمال المفهومين عبر المراحل المكية والمدنية، حيث ركزت الآيات   :رابعاً 
  .المكية على الجوانب العقدية والفكرية، بينما أضافت الآيات المدنية أبعاداً تشريعية واجتماعية

تبين وجود مراتب متدرجة لكل من الكفر والشرك، مما يعكس عمق النظرة القرآنية وشموليتها في تناول الانحرافات  :خامساً 
  .العقدية والعملية

أظهرت الدراسة أن المصاحبة المفهومية لكل من الكفر والشرك مع مفاهيم أخرى كالظلم والنفاق تكشف عن شبكة   :سادساً 
  .معقدة من العلاقات الدلالية التي تُثري فهم النص القرآني

مفاهيم   مماثلة في  لدراسات  آفاقاً جديدة  وتفتح  القرآنية،  المفاهيم  فهم  المقارن في  الدلالي  التحليل  أهمية  تؤكد  النتائج  هذه 
 قرآنية أخرى، كما تساهم في تطوير منهجية علمية دقيقة لدراسة النص القرآني.
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